
 13 من 1  

 من فضائل الحج الدينية والدنيوية عنوان الخطبة
/بعض ٕ/الحج من أفضل القربات إلى الله تعالى ٔ عناصر الخطبة

/من مظاىر التوحيد في الحج ٖفضائل الحج وبركاتو 
 /القاعد عن العمل الصالح بعذر شريك في الأجرٗ

 مد القام سن بن لزعبدالمح خشيال
 ٖٔ عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

ن شرور أنفسنا وم ونعوذ بالله من ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،إنَّ الحمدَ لله
 ،ومَنْ يُضلِلْ فلا ىاديَ لو ،مَنْ يهدِه الُله فلا مضلَّ لو ،ميئات أعمالنا

 ،وأشهدُ أنَّ لزمدًا عبدُه ورمولوُ ،أشهدُ ألََّّ إلوَ إلََّّ الُله وحدَه لَّ شريكَ لوو 
 .آلو وأصحابو ومل  تسليمًا كثتَاً عليو وعلى صلَّى اللهُ 

 
 .وراَقِبُوه في السّْرّْ والنَّجْوَى ،حق التقوى -د اللهعبا-فاتقوا الله : أما بعد  
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ونهاى   ،وأمَرَى  بطاعتو ،لخلَْقَ لعبادتوا -تعالى-خلَق الُله : أيها المسلمون
ها أحبُّ إليو عضُ ب ،وافتًَض عليه  فرائضَ متفاوتةً في الفضل ،عن معصيتو
 ، الحرامِ يتِ اللهِ حجُّ ب: وأفضلِ القُربُاتِ  ،ومِنْ أعظِ  الطاعاتِ  ؛من بعض

صلى -النبيُّ  مُئِلَ  ،وأصلٌ مِنْ أصولوِ العظامِ  ،الذي ىو أحدُ أركانِ الإملامِ 
ثم : قيل ،إيمانٌ بالِله ورمولوِ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال": -الله عليو ومل 

)مُتفَق "حجّّ مبرورٌ : ثُمَّ ماذا؟ قال: قيل ،في مبيلِ اللهِ  ادٌ جه: ماذا؟ قال
 .عليو(

 
 ،[ٕ:الْفَجْرِ ](وَليََالٍ عَشْرٍ ): أقسَ  الُله بالزمان الذي ىو فيو فقالد وق

 ،[ٔ:الْبَ لَدِ ](لََّ أقُْسُِ  بِِذََا الْبَ لَدِ ): فقال ؛ى فيووأقسَ  بالدكان الذي يؤدَّ 
لتُقامَ على عرصاتها منامكُ  ؛وأحبَّها إليو ،ختََ بلادِه -مبحانو-واختار 

ُشرَّفةمن الأرض موى الكعبة فلا يطُاف على بقعة  ،الحجّْ 
فرض الله  ،الد

 ،أيها الناسُ ": عليو الصلاة والسلامقال  ،الدستطيع على الناس أداءه على
 .رواه مسل ()"فَحُجُّوا ؛قد فرَض اللهُ عليك  الحجَّ 
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وافَ قَو في : فإذا لبَّّ  ،و في النُّسُكِ الحاجّْ مِنْ حتُِ دخولِ وفضائلُو متتابعةٌ على 
: -صلى الله عليو ومل -قال رمول الله  ،شجر وحجر حولو التلبية كلُّ 

حتى  ،ا مِنْ مُلَبٍّ يُ لَبيّْ إلََّّ لبَّّ ما عن يمينِو وعَنْ شمالوِ من شجر وحجرم"
 .(رواه ابن خزيمة).شمالوعن يمينو وعن : يعتٍ ؛"تنقطع الأرضُ ىَهُنا وىَهُنا

 
الحجُّ ": -لاملاة والسعليو الص-قال  ؛وبو تُُحى أدرانُ الذنوب والخطايا

إِنْ مَلَِ   ،وىو طهُرةٌ للحاجّْ من الذنوب ؛رواه مسل ()"يَهدِمُ ما كان قبلَو
: -عليو الصلاة والسلام-قال  ،من جميع الدعاصي والوطء والتعريض بو

 ،)مُتفَق عليو("كيومِ وَلَدَتْوُ أمُُّوُ رجَع   ؛ولم يَ فْسُقْ  ،مَنْ حجَّ لله فل  يَ رْفُثْ "
ويكون للكبائر  ،المحوُ يكون للصغائر تارةً ": -رحمو الله- الإملام قال شيخ

والنوعُ الواحدُ مِنَ العملِ قد يفعلُو الإنسانُ على وجوٍ  ؛باعتبارِ الدوازَنةِ  ؛تارةً 
 ."كبائرَ بو    لورُ اللهُ غفِ في ،يَكْمُلُ فيو إخلاصُو وعبادتوُ للهِ 

 
عليو الصلاة -قال  ؛ب كرامتوالقادمون عليو لطل اللهِ  اج ى  وفدُ جَّ والحُ 

 ،رواه النسائي()"رُ والدعتمِ  ،والحاجُّ  ،الغازي: ثلاثةٌ  اللهِ  "وفدُ : -والسلام
ما مِنْ ": -عليو الصلاة والسلام-قال  ،عرفة ويبُاىِي الُله ملائكتَو بِ  يومَ 
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 ليَدنو ثموإنَّو  ،مِنَ النارِ مِنْ يومِ عرفةَ فيو عبدًا  مِنْ أن يعُتِقَ اللهُ  يومٍ أكثرَ 
قال ابن عبد البر  ،رواه مسل ()"ما أرادَ ىؤلَّءِ؟: يبُاىِي بِ  الدلائكةَ فيقولُ 

لأنَّو لَّ يباىي بأىل الخطايا  ؛"وىذا يدل على أنه  مغفور لذ : -رحمو الله-
 .إلَّ من بعد التوبة والغفران" ،والذنوب

 
فجزاؤُه  ؛أثمٍ الِطْو بمولم يُ  ،كانوِ وواجباتوِ معَ إخلاصِ النيةِ ميع أر ومن أتى بج

والَحجُّ الدبرورُ ليس لو جزاءٌ إلَّ ": -صلى الله عليو ومل -قال النبي  ؛الجنةُ 
 .(مُتفَق عليو)"الجنةُ 
 

-قال  ،مليءٌ بالدنافع والعِبَر والآيات ،الحجُّ طاعةٌ يَصحَبُها طاعاتٌ 
: -رحمو الله- قال القرطبي ،[ٕٛ:الحَْجّْ ](وا مَنَافِعَ لَذُ ْ دُ ليَِشْهَ ): -مبحانو

وأعظُ  منافِعِو ما  ،"منافع لذ  من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دُنيا وأخرى"
وَأتُُّوا ): قال جلَّ شأنوُ ،يتقرَّب بو العبادُ في حجه  من إخلاص العمل لله

 .[ٜٙٔ:الْبَ قَرَةِ ](الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّوِ 
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لَّ شريك  كَ لبَ َّيْ  ،لبَ َّيْكَ الله َّ  لبَ َّيْكَ " ؛ومِنْ منافعِو إظهارُ التوحيدِ في تلبيته 
 .)مُتفَق عليو("إن الحمد والنعمة لك والدلك لَّ شريك لك ،لبَ َّيْكَ لو 
 

: -رحمو الله-قال شيخ الإملام  ،ومن منافعو تسلي  النفس لله عبوديةً ورقِِّا
 .ولذذا خص بام  النسك" ،الخضوع للهل و الذ"الحج مبناه على 

 
 ؛-صلى الله عليو ومل -تحقيقُ الَّتّْباع والتأمّْي بالنبي دِ الحجّْ ومِنْ مقاص

: -عليو الصلاة والسلام-قال  ،فلا نُسُكَ ولَّ عبادةَ إلَّ بما وافَق ىديوَ
رواه )"فإني لَّ أدري لعلي لَّ أحج بعد حجتي ىذه ،"لتأخذوا منامكك 

قُلْ إِنْ  ): عز وجلقال  ،عُ دليلُ الصدقِ والإيمانِ والمحبةِ للهتبا الَّو  ؛مسل (
كُنْتُْ  تحُِبُّونَ اللَّوَ فاَتَّبِعُوني يُُْبِبْكُُ  اللَّوُ وَيَ غْفِرْ لَكُْ  ذُنوُبَكُْ  وَاللَّوُ غَفُورٌ 

عليو الصلاة -وكلُّ عبادةٍ على خلاف ىديو  ،[ٖٔ:آلِ عِمْراَنَ ](رَحِي ٌ 
"من : -ومل  صلى الله عليو-قال رمول الله  ،فإن الله لَّ يقبلها -والسلام

 .رواه مسل ()"عمل عملًا ليس عليو أمرنا فهو رد
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وفي  ،والدسل  يتمسَّكُ بدِينو وينأى بنفسِو عن أفعال الجاىليَّة وملوكه 
متقرت "ا: -رحمو الله-قال ابن القي   ،الحجّْ تأكيدٌ على ذلك تلِْوَ تأكيدٍ 

 .فة الدشركتُ لَّميما في الدنامك"على قصد لسال الشريعة
 
ولَّ  ،يطٍ لسَِ  سَ بْ فلا لُ  ؛للنفس إلى عصيان الذوى دعوةٌ  الإحرامِ  نيةِ  دِ عق وفي
 وبلباس الإحرام تزول فوارقُ  ،نكاحٍ  طبةَ ولَّ خ ،أظافرَ  ولَّ تقلي َ  ،يبٍ طِ  سَّ مَ 

 .رِ ه  في الدظهَ بينَ  زَ اي ُ لَّ تَُ  مواميةً  قُ لْ ويظهر الخَ  ،الدنياِ  زخرفِ 
 
رَ لِله وحدَهارٌ بوإقر  ، ولخلَْقوالحجّْ تواضُع لله وفي وذلك بالتكبتَ  ؛أن الكِب ْ

لتبقى القلوبُ متعلقةً  ؛عندَ الرميِ والطوافِ وفي يومِ النحرِ وأيامِ التشريقِ 
 .نقيةً عن كل ما مواه ،بالله
 

في الحج تظهر عظمة الإملام في توحيد الشعوب على الحق وجمعه  على  
ويتَّبِعون نبيِّا  ،ويدعون ربِّا واحدًا ،حدًايقصدون مكاناً وا ،مكلمة الإملا

 ،وفيو تتلاشى فواصلُ الأجناس واللغات ،ويتلون كتاباً واحدًا ،واحدًا
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إنَِّا ) ؛ويظهر فيو ميزانُ التقوى والإيمانِ  ،والأقطار والألوان
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نَّ أَكْرَمَكُْ  عِنْدَ ائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِ وَقَ بَ ى وَجَعَلْنَاكُْ  شُعُوباً خَلَقْنَاكُْ  مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَ 
 .[ٖٔ:الحُْجُرَاتِ ](اللَّوِ أتَْ قَاكُ ْ 

 
فيَظهَر للخَلْقِ عظمةُ  ،وفيو يأتلِف الدسلمون وتَ قْوَى أواصرُ المحبةِ بينَه 

وَألََّفَ بَ تَُْ ): -مبحانو-قال  ،وعزُّ ىذه الأمةِ وعلوُّ شأنها ،الإملام وفضلُو
يعًا مَا ألََّفْتَ بَ تَُْ قُ لُوبِِِْ  وَلَكِنَّ اللَّوَ ألََّفَ وْ أنَْ فَقْتَ مَا في الْأَ لَ  قُ لُوبِِِ ْ  رْضِ جمَِ
نَ هُ ْ   .[ٖٙ:الْأنَْ فَالِ ](بَ ي ْ

 
كلما   -تعالى-ومن منافعو أن الحجيج يتقربون إلى ربِ  بالإكثار من ذكره 

 ،من نسكه بل حتى بعد فراغه   ،وإذا صعدوا أو ىبطوا ،لواأقاموا أو ارتح
فإَِذَا قَضَيْتُْ  مَنَامِكَكُْ  فاَذكُْرُوا اللَّوَ كَذكِْركُِْ  آباَءكَُْ  أوَْ ): قال جلَّ شأنوُ

"أفضل أىل كل : -و اللهرحم-قال ابن القي   ،[ٕٓٓ:الْبَ قَرَةِ ](أَشَدَّ ذكِْراً
 .وأفضل الحجاج أكثرى  ذكراً" ،يو ذكراًعمل أكثرى  ف

 
وطيب الكلام  ،رُ مكارم أخلاقه  ولزامن أعمالذ إظها: زينة الُحجَّاجو 

فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلََّ فُسُوقَ وَلََّ ): قال جلَّ شأنوُ ،بينه 
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 ،ن إلى خدمة بعضه  بعضًابل يتسابقو  ،[ٜٚٔ:الْبَ قَرَةِ ](جِدَالَ في الحَْجّْ 
في السفر  -همارضي الله عن-ابن عمر  "صحبت: -رحمو الله-قال لراىد 

"وكان كثتَ من : -رحمو الله-قال ابن رجب  ،"فكان يدمتٍ ؛لأخدمو
 .اغتناما لأجر ذلك" ؛السلف يشتًط على أصحابو في السفر أن يدمه 

 
كلبُْس  ؛اجتناب بعض الدباحاتب ،في الحج تربية للنفس على ترك الرغبات

حريّّ بو  ؛م في حَجّْوعن لزظورات الإحرا ومَنْ كفَّ نفسَو ؛يبِ الدخيط والطّْ 
وفيو حثّّ على إتقان العمل  ؛أن يَكُفَّها عن الدعاصي في كل زمان ومكان

وانتقالٌ  ،فبغروب الشمس تحوُّل من بقعة إلى بقعة ؛وأهمية الوقت في الحياة
 ،نظامٌ عامرٌ في الحياة والشعائر ،لَّ يَسبِقُ فعلٌ فعلًا  ،نسَكٍ من مَنسَكٍ إلى مَ 
 .الإخلاص والَّتباع منو الدنطلَقُ في

 
-ويتأمل الحاج في مواطن رمي الجمار ذل إبليس حتُ ظهر على إبراىي  

فرماه الخليل  ،ليمنعو عن امتثال أمر ربو بذبح ابنو إسماعيل -عليو السلام
وعودة خروجو على الخليل ثلاث مرات  ،ظهراً لو العداوةبالحجر مهينا لو وم

 .بتٍ آدم وفي عدة مواطنليس يعاود ومومتو لتذكتَ لنا بأن إب
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ب عليو الوفاء بوعده مع الله ه في العيد وجَ  في حجو بالتوحيد وكبرَّ لبَّّ  نْ ومَ 
-قال  ،ولَّ يلجأ إلى غتَه ولَّ يطوف بغتَ الكعبة ، يدعو مواهبألََّّ 

 .[ٖٔ:فاَطِرٍ ](ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونوِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِتٍَ وَالَّ ): -مبحانو
 
وليس أحد من  ،ووسمَّاه بيتَ  الحرامَ    الدسجدَ عظَّ  فاللهُ : عد أيها المسلمونوب

والحج تذكتَ  ،إلى رؤية الكعبة والطواف بِا أىل الإملام إلَّ وىو يُنُّ 
وأداؤه في  ،فهو آخر أركان الإملام ،بالَّمتعداد للرحيل إلى الدار الآخرة

 ،في آخر حياتو -ل صلى الله عليو وم-وفعل النبي  ،آخر شهر في العام
 ،ويلبس إحراما كلباس الأكفان ،والحاج يتًك مالو وأىلو ويرحل للحج

واجتماع العباد والوقوف بالدشاعر تذكتَ باجتماعه  في المحشر ووقوفه  بتُ 
وَأذَّْنْ في النَّاسِ باِلحَْجّْ يأَْتُوكَ ): من الشيطان الرجي  أعوذ بالله ،يدي الله

ضَامِرٍ يأَْتِتَُ مِنْ كُلّْ فَجٍّ عَمِيقٍ * ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَذُْ   رجَِالًَّ وَعَلَى كُلّْ 
وَيَذْكُرُوا امَْ  اللَّوِ في أيََّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَ هُْ  مِنْ بَِيِمَةِ 

 .[ٕٛ-ٕٚ:الحَْجّْ ](نْ عَامِ الْأَ 
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بما فيو من الآيات   ونفعتٍِ الله وإيَّاك ،بارَك الُله لي ولك  في القرآن العظي 
وأمتغفر الَله لي ولك  ولجميع الدسلمتُ  ،أقول قولي ىذا ،والذّْكْر الحكي 

 .إنو ىو الغفور الرحي  ،من كل ذنب فامتغفروه
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 :الخطبة الثانية
 

وأشهد ألََّّ إلوَ إلََّّ  ،والشكر لو على توفيقو وامتنانو ، على إحسانوالحمد لله
 ،وأشهد أن نبينا لزمدًا عبدُه ورمولوُ ،مًا لشأنويالُله وحدَه لَّ شريكَ لو تعظ

 .صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو وملَّ  تسليمًا مزيدًا
 

للعامل إذا صدقَتْ  القاعدُ لعُِذرٍ عن العمل الصالح شريكٌ : أيها المسلمون
وقد شُرعَِ لغتَ الُحجَّاج  ،وربمَّا مبَق السائرُ بقلبِو السائرينَ بأبدانه  ،نيتُو
صيامُ يومِ عرفةَ ": -صلى الله عليو ومل -قال رمول الله  ؛يامُ يومِ عرفةَ ص

 ؛رواه مسل ()"أحتسبُ على الِله أن يكفّْرَ السنةَ التي قبلَو والسنةَ التي بعدَه
كُوا الحجيجَ في أيام عشر ذي الحجة بالدعاء والتهليل والتكبتَ فشَارِ 

عليو الصلاة -قال  ،منها كلَّ حتُا وأكثِرُو  ،والتحميد ومائر أنواع الذّْكْر
هَا  أفَْضَلَ  أيََّامٍ  في  الْعَمَلُ  "مَا : -والسلام وَلََّ الجِْهَادُ في : قاَلَوا ،"ىَذِهِ  في  مِن ْ

إِلََّ رَجُلٌ خَرجََ يُاَطِرُ بنَِ فْسِوِ وَمَالوِِ فَ لَْ  يَ رْجِعْ  ،وَلََّ الجِْهَادُ ": الَ مَبِيلِ الِله؟ قَ 
 ،فالحياةُ مغن ٌ  ؛فاغتَنِمُوا موامَ  العبادةِ قبلَ فواتها ،اه البخاري(و ر )"بِشَيْءٍ 

 .والأعمارُ قصتَةٌ  ،والأيامُ معدودةٌ 



 13 من 12  

 
إِنَّ ): وثتٌ بملائكتو فقال ،و بنفسو أولًَّ ثم اعلَمُوا أنَّ الَله أمركَ  بأمر بدأ في

لَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَمَلّْمُوا االلَّوَ وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيّْ ياَ أيَ ُّهَا 
وارضَ  ،الله َّ صلّْ وملّْ  وباركِْ على نبيّْنا لزمدٍ  ،[ٙ٘:الْأَحْزاَبِ ](تَسْلِيمًا
 ،أبي بكر ؛الذين قَضَوْا بالحقّْ وبو كانوا يعَدِلُونَ  ،ن خلفائو الراشدينَ الله َّ ع
وعنَّا معَه  بجودِكَ  ،عتَُ جموعَنْ مائرِ الصحابةِ أ ،وعليّ  ،وعثمان ،وعمر

 .وكرمِكَ يا أكرمَ الأكرمتَُ 
 

أعداءَ  ودَمّْر ،وأذَِلَّ الشركَ والدشركتَُ  ، ،الله َّ أعَِزَّ الإملامَ والدسلمتَُ 
ينِ   ،واجعل الله َّ ىذا البلد آمِنًا مطمئنِّا رخاءً ومائرَ بلاد الدسلمتَُ  ،الدّْ

اللهُ َّ كن للمستضعَفتُ وليِّا  ،نالله َّ أصلح أحوال الدسلمتُ في كل مكا
 .يا قوي يا عزيز ،ومُعينًا وظهتَاً ،ونصتَاً

 
ومتعو  ،تو للبرّ والتقوىوخذ بناصي ،الله َّ وفّْق إمامَنا لِمَا تحب وترضى

ووفق ولي عهده لدا تحب  ،بالصحة العاجلة والعافية التامَّة يا ربَّ العالدتَُ 
 .م والدسلمتُ يا ربَّ العالدتَُ لاوانفع اللهُ َّ بِما الإم ،وترضى



 13 من 13  

 
ووفق جميع ولَّة  ،واحفظ الله َّ الحجاج والدعتمرين يا حفيظ يا ربَّ العالدتَُ 

 .للعمل بكتابك وتحكي  شرعك يا ربَّ العالدتَُ أمور الدسلمتُ 
 
نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ) رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

رَب َّناَ ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْناَ لنََكُونَنَّ ) ،[ٕٔٓ:الْبَ قَرَةِ ](النَّارِ 
 .[ٖٕ:الْأَعْراَفِ ](امِريِنَ مِنَ الخَْ 

 
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى عَنِ ): عبادَ اللهِ  إِنَّ اللَّوَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

فاذكروا  ،[ٜٓ:النَّحْلِ ](شَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُْ  لَعَلَّكُْ  تَذكََّرُونَ فَحْ الْ 
وَلَذكِْرُ اللَّوِ ) ؛واشكُرُوه على آلَّئو ونعمو يزدك  ،لعظيَ  الجليلَ يَذْكُركْ الَله ا

 .[٘ٗ:الْعَنْكَبُوتِ ](أَكْبَ رُ وَاللَّوُ يَ عْلَُ  مَا تَصْنَ عُونَ 

 

 

 


